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  خل الكمى والمدخل الكیفىوى بین المدالبحث الترب
  درانأ.د. شبل ب

" عنــدما نتحــدث عــن منــاهج بحــث كیفیــة أو كمیــة، فــنحن فــى الواقــع، إنمــا نتحــدث 
عـــن فئـــات مترابطـــة ومتماســـكة مـــن الافتراضـــات والمســـلمات والبـــدیهات عـــن العـــالم 
ـــــــى جوهرهـــــــا افتراضـــــــات ومســـــــلمات فلســـــــفیة ابســـــــتمولوجیة  الاجتمـــــــاعى، وهـــــــى ف

لوجیـــة أیضـــاً، وهـــذا یعنـــى بالضـــرورة أن قضـــیة المـــنهج مســـألة وانطولوجیـــة، وایدیو 
أكبــر وأوســع مــن كونهــا مســألة فنیــة وتقنیــة تتعلــق فقــط بجمــع بیانــات أو معلومــات 

  (Ray C. Rist, 1977: 43)عن ظاهرة ما ندرسها ونبحثها ".

و الانفصــــــال عــــــن الموقــــــف، كلهــــــا " إن دعــــــوى (الموضــــــوعیة) أو عــــــدم التحیــــــز أ
وم رافـــــــــة) یصـــــــــطنعها أربـــــــــاب (المـــــــــنهج الوضـــــــــعى) فـــــــــى العلـــــــــ(أشـــــــــبه بالخأمور

                             زاعمین بــــــأنهم یكشــــــفون عــــــن الحقــــــائق ویــــــدعون (الأرقــــــام تــــــتكلم) ".الاجتماعیــــــة،
  )١٩٨٦،١١٧(حامد عمار، 

" فــــــى مصــــــر كــــــل النظریــــــات والاتجاهــــــات والمــــــدارس، ومنــــــاهج وأدوات البحــــــث 
ات التربویـــة. وهـــى جمیعـــاً فـــى حالـــة تعـــایش والتخصصـــات والمبتكـــرات والمســـتحدث

ســلمى دون علاقــات عــداء إلا فــى حــالات قلیلــة. وهــذا الكــم كلــه موجــود، لا بحكــم 
الــــروح العلمیــــة اللیبرالیــــة المتســــامحة، ولكــــن بحكــــم أننــــا نأخــــذ مــــن الغــــرب الفكـــــرة 
ونقیضــها مجـــردة عــن ســـیاق الصــراع الـــذى نشــأ فیـــه كلاهمــا. فتعـــیش الأفكــار هنـــا 

لسلاح، وتعامـل علـى أنهـا أفكـار علمیـة، ولهـذا یسـود مفهـوم معـین للبحـث منزوعة ا
العلمــى قوامــه أفكــار مثـــل: الموضــوعیة، والتجــرد، واللانحیـــاز، والبعــد عــن إصـــدار 
الأحكــام، والتحدیــد الإجرائـــى للمصــطلحات، ودراســة العلاقـــة بــین متغیــرین أحـــدهما 

  ) ١٩٨٦،١١٧مستقل والآخر تابع ".(عبد السمیع سید أحمد، 
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    بدلاً من المقدمة:
یعــیش البحــث التربــوى فـــى وطننــا العربــى أزمـــة تكــاد تفقــده دوره ووظیفتـــه، 
وتتجلى تلك الأزمة من وجهة نظر العدید مـن المشـتغلین بـالعلم التربـوى فـى نمـوذج 
المــنهج العلمــى الســائد فــى البحــوث التربویــة والــبعض الآخــر یرجعهــا إلــى أزمــة فــى 

الممثـــل للمنحـــى الاجتمـــاعى بالبحـــث التربـــوى، ویـــرى الـــبعض التفكیـــر الأیـــدیولوجى 
الثالث أنها أزمة فى المنهج والمنحى معـاً ویؤكـد فریـق رابـع علـى أن الأزمـة متجلیـة 
بشـكل واضـح فـى طغیـان المـدخل الكمـى علـى المـدخل الكیفـى فـى البحـث التربــوى، 

دراســـة هامـــة )  إلـــى الكتابـــة حـــول تلـــك الأزمـــة ب١ممـــا دفـــع أحـــد البـــاحثین العـــرب (
عنوانهــا "كــى لا یتحــول البحــث التربــوى إلــى مهزلــة" منتقــداً طغیــان المــدخل الكمــى 

  والذى تحول بدوره إلى آلیة صماء تدعى الحیدة والموضوعیة.
ولاشــك أن الصــراع الطویــل الــذى دار بــین المشــتغلین بــالعلم التربــوى حــول     

التربیــة قــد أثمــر تطــویراً  تأكیــد أولویــة المــدخل الكمــى أو المــدخل الكیفــى فــى بحــوث
فـــى أدوات التحلیـــل ووحداتـــه، ســـواء الكمـــى أو الكیفـــى، فانـــه مـــن ناحیـــة أخـــرى أثـــر 
سلباً فى فهم موضوع العلـوم التربویـة وغایاتهـا العلمیـة والمجتمعیـة،فإذا كـان أنصـار 
المــدخل الكمــى یســعون إلــى كســب بحــوث العلــم لمزیــد مــن الدقــة، فــانهم فــى ســبیل 

أو بدون وعى إلى تفتیـت موضـوع العلـم وتجزئتـه والاهتمـام بـالأراء ذلك سعوا بوعى 
، أى بالأبعــــاد الظــــاهرة مــــن الأفعــــال والمرامــــى  والاتجاهـــات والســــلوك الفــــردى غالبــــاً

.   البشریة وربما تم هذا رغبة فى تیسیر التفاعل الكمى وجعله دالاً
ومـــن ناحیـــة أخـــرى ســـعى المعنیـــین بالمـــدخل الكیفـــى إلـــى وضـــوح الرؤیـــة 

"كیفیــة ونوعیـــة" أن التجربـــة الإنســانیة تجربـــة تطویرالبنــاء المنطقــى للعلـــم، باعتبــار و 
أن  وأن الأســاس الجــوهرى لموضــوع العلــم هــو مضــمون الفعــل الإنســانى التــاریخى،

نما بمـا وراء السـلوك مـن وعـى ومصـالح وموجهـات،  العبرة لیست بظاهر السلوك، وإ
ة وفـــى طبقـــة وفـــى مجتمـــع، یمـــر هـــى نتـــائج للوجـــود الاجتمـــاعى للفـــرد فـــى جماعـــ

ــــأثیر فــــى حركــــة الجماعــــات  ــــة لهــــا ملامحهــــا وخصائصــــها، ذات الت بمرحلــــة تاریخی
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  والقوى.
كمــا أدى هـــذا الصــراع الطویـــل إلـــى الســعى نحـــو بنـــاء مــنهج تكـــاملى بـــین 
المــدخل الكمــى والمــدخل الكیفــى حیــث أن البحــث التربــوى بحاجــة إلــى كــلا النــوعین 

، الأســالیب الكمیــة والأســـالیب الكیفیــة، ضــماناً للســـیر مــن أســالیب البحــث والتحلیـــل
نحـــو الوضــــوح "والفهــــم" ونحـــو التــــدقیق والضــــبط فكـــل ظــــاهرة أو عملیــــة اجتماعیــــة 
وتربویــة لهــا أبعــاد كمیــة وأبعــاد كیفیــة شــرط أن یــدرك الباحــث ویتــدرب تــدریباً جــاداً 

  على كیفیة وحدود استخدام كل أسلوب من الأسالیب.
رقـة الحالیـة تنشـغل بشـكل رئـیس إلـى فهـم العلاقـة المتبادلـة من هنا فـإن الو     

ــــى كــــل مــــن المــــدخل الكمــــى  لقــــاء الضــــوء الفلســــفى والمعرفــــى عل ــــدخلین وإ بــــین الم
والمدخل الكیفى، والأدوات البحثیة المستخدمة فى المدخل الكیفـى ومهـارات الباحـث 

ـــة لطـــرح تصـــور نحـــو رؤیـــة تكاملیـــة بـــین كـــلا المـــدخلین لتفعیـــل  الكیفـــى، ثـــم محاول
البحـــث التربـــوى واســـتنهاض همتـــه وعافیتـــه بحیـــث یكـــون قـــادراً فعـــلاً علـــى الإنجـــاز 
الأكــادیمى والتربــوى فــى نهضــة البحــث التربــوى والعلــوم التربویــة فــى وطننــا العربــى 

  والتصدى للمشكلات التعلیمیة والتربویة فى نظامنا التعلیمى.
: المدخل الكمى فى البحث التربوى:   أولاً

ـــــدأ الاهتمـــــام بحـــــل منـــــذ أو      اخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر ومطلـــــع العشـــــرین ب
المشــكلات التربویــة عــن طریــق البحــث العلمــى، ولقــد نِشــأت حركــة البحــث العلمــى، 

" أول معمـــل لعلـــم الــــنفس فـــى "لیبـــزج" عــــام W. vunatعنـــدما أســـس "ولیـــام فونــــت 
ارل " و "كــF. Galton، وفــى إنجلتــرا فــى ذات الفتــرة كــان "فرنســیس جــالتون  ١٨٧٩

" یعمــــلان علــــى تطــــویر الطــــرق والمصــــطلحات والمبـــــادىء K. Pearsonبیرســــون 
الإحصــائیة التــى اســتخدمت فــى البحــوث التربویــة. وفــى فرنســا بــدأ العــالم الفرنســـى 

" دراسـاته فـى القیـاس العقلـى، وتلقـى طـلاب أمریكیـون فـى Alfred Binet"الفرید بینیه 
بهــم یعــودون إلــى أمریكــا وكلهــم حمــاس  أوروبــا دراســاتهم علــى یــد هــؤلاء الــرواد فــإذا

  لمواكبة أوروبا فى حركة البحث العلمى فى مجال العلوم التربویة والنفسیة.
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"  Edward Thorndikeوفــــى منتصــــف القــــرن العشــــرین قــــام "ادوارد ثورنــــدیك       
رائــــــــدا  ١٩٥٨ - ١٨٧٨"  J. Watsonو "جـــــــون واطســـــــن    ١٩٤٩ – ١٨٧٤

"  وفــى الاتحــاد الســوفیتى كانــت حركــة البحــوث J. Riceالســلوكیة،و"جوزیف رایــس 
" Ivan Petrouich Pavlovالنفسـیة قائمـة وتمثلـت فـى جهـود "ایفـان بیتـروفیش بـافلوف 

. أمــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فقــد بــدأت دراســة حركــة إنشــاء  ١٩٣٦ – ١٨٤٩
ها بما كان موجوداً فى أوروبا. وفى الوقـت  الـذى أخـذت هیئات للبحوث التربویة تشبّ

تقــوى فیــه حركــة البحــث العلمــى، بــدأ المجتمــع الأمریكــى ینشــىء هیئــات تعمــل علــى 
تطـــویر البحـــوث فـــى مجـــال التربیـــة فأسســـت بعـــض الكلیـــات معامـــل نفســـیة ومراكـــز 

إلا وكـان اثنــان وعشـرون معهـداً قـد كونـوا هیئــات  ١٩٢٤بحـوث، ومـا أن جـاء عـام 
لخاصـة، والمـدارس المخصصـة لتـدریب للبحث، وقامت المدارس التجریبیة العامـة وا

المعلمین بتنظیم برامج خاصة لدراسـة الطفولـة وتطبیـق نتـائج البحـوث. كمـا أعطـت 
" ومؤسسـة "راسـل Fordومؤسسـة "فـورد  W.K.Kelloggمؤسسات مثل مؤسسة "كیلوج 

" هبــات ضـــخمة للدراســـات والبحـــوث النفســـیة والتربویـــة، وأســـس Russell Sageســاج 
فــى حركــة البحــث العلمــى كثیــراً مــن المنظمــات والمطبوعــات لنشــر القــادة البــارزون 

  ).٢المعلومات والمساعدة فى تقدم عملهم (
والشــــىء الجــــدیر بالــــذكر هنــــا فــــى هــــذه النشــــأة، وامتــــداد أثرهــــا، أن حركــــة     

البحث العلمى فى التربیة تمثلت فى محاولـة جعـل التربیـة علمـاً مسـتقلاً بذاتـه یخـرج 
ومــن أى علــم آخــر  ولــم یتحقــق هــذا الحلــم لطبیعــة التربیــة مــن أحضــان علــم الــنفس 

ذاتها، فهى مجال یعتمد على غیره من العلوم الانسانیة. والمهـم هنـا اعتمـاد المـنهج 
العلمــى  التجریبــى  المســتمد مــن العلــوم الطبیعیــة لاســتخدامه فــى دراســة الظــاهرات 

ة العلـوم الانسـانیة الناشـئة فـى التربویة والنفسیة. وكان هذا أمراً طبیعیـاً مسـایراً لفلسـف
  ذلك الحین.

أمــا فــى مصــر والعــالم العربــى فانهــا تنحصــر أساســاً فــى المدرســة الفكریــة     
التى وضع حجر الأسـاس لهـا ونشـر مبادئهـا، علمـاء معهـد التربیـة العـالى للمعلمـین 
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) حــول نشــأة العقلانیــة الوضــعیة فــى البحــث ٣ومفكــروه، وكمــا یؤكــد "كمــال نجیــب" (
بدایة ظهور البحـث العلمـى المـنظم  ١٩٢٩ى التربوى فى مصر، باعتبار عام العلم

فــى مجــال التربیــة، ففــى هــذا العــام نشــأ مــا یعــرف "بمعهــد التربیــة العــالى للمعلمــین" 
ـــده بدایـــة للنشـــاط المكثـــف والمـــنظم للبحـــوث التربویـــة والنفســـیة فـــى  والـــذى شـــهد مول

مولـد هـذا المعهـد مـن احشـاء العلـم مصر بل وفـى العـالم العربـى. ومنـذ البدایـة جـاء 
التربوى الغربى، لذلك جاء هذا المعهد ومـا أنجـزه مـن أنشـطة علمیـة وبحثیـة كـأجزاء 
لا تتجزأ من نسیج العلم التربـوى الغربـى. لا تتجـزأ عنـه لأنهـا مندمجـة فیـه ومتعاملـة 
معـــه، وبحكـــم هـــذا الانـــدماج مـــع البحـــث التربـــوى الغربـــى، فلقـــد ســـیطر علـــى نشـــأته 

اره وحكـــم قواعـــد العمـــل داخلـــه نفـــس المبـــادىء التـــى تنـــتظم العلـــم الاجتمـــاعى ومســـ
والتربوى آنذاك، لذا ورث العلم التربوى المصـرى خصـائص هـذا العلـم الغربـى وعلـى 
رأســـها، مـــا نطلـــق علیـــه "العقلانیـــة الوضـــعیة" بكـــل مـــا تتضـــمنه مـــن تفعیـــل للمـــنهج 

ــــؤ التجریبــــى أو شــــبه تجریبــــى ومــــزاعم الموضــــوعیة وقابلیــــ ة التكــــرار والتعمــــیم والتنب
  وأدوات القیاس المقننة.

ولاشــك أن هــذه النشــأة المتكاملـــة مــع العلــم الغربـــى بعقلانیتــه الوضــعیة لـــم     
تحدث مصادفة، بل كان لها مبرراتها الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـى إقتضـت الأخـذ 

صـــورته بهـــذه العقلانیـــة، وبعبـــارة أخـــرى، كـــان لنشـــأة البحـــث التربـــوى المصـــرى فـــى 
الامبیریقیـــة الفجـــة وتفریطـــه فـــى تقـــدیر الوظیفـــة التنظیریـــة للعلـــم مصـــالح إجتماعیـــة 

  ).٤محددة جاء هذا العلم الولید لخدمتها وتحقیقها (
تحـــــولات  ١٩٥٢ – ١٩٢٣فلقـــــد شـــــهدت مصـــــر خـــــلال الفتـــــرة مـــــن عـــــام     

إقتصــادیة واجتماعیــة وسیاســیة، وتــأثرت بمرحلــة الكســاد الرأســمالى العظــیم مــن عــام 
وتغیــرت العدیــد مــن القــوانین والتحــول نحــو الرأســمالیة وتغیــر  ١٩٣٢وحتــى  ١٩٢٩

فــى النشــاط الاقتصــادى والسیاســـى، وتعلیمیــاً تحولــت الجامعـــة الأهلیــة إلــى جامعـــة 
والــذى نــص علــى مجانیــة  ١٩٢٣، وصــدر دســتور جدیــد عــام ١٩٢٥حكومیــة عــام 

نحــو التوســع فیــه،مما أدى التعلــیم وظهــرت حركــة تطــویر التعلــیم الابتــدائى الالزامــى 
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بالضـــرورة إلـــى زیـــادة الطلـــب الاجتمـــاعى علـــى التعلـــیم، حیـــث أرتفـــع عـــدد طـــلاب 
فـــى عــــام  ١,٩٠٠,٠٠٠إلـــى حــــوالى  ١٩١٣ألـــف عــــام  ٣٢٤,٠٠٠المـــدارس مــــن 

إلــى حــوالى  ١٩٢٠فــى عــام  ١,٦٠٠,٠٠٠، وارتفعــت میزانیــة التعلــیم مــن  ١٩٥١
% مـــن إجمـــالى میزانیـــة ٤مـــن  ، أى أرتفعـــت المیزانیـــة١٩٥١ملیـــون فـــى عـــام  ٢٦

  % من إجمالى میزانیة الدولة.١٣الدولة إلى حوالى 
طالــــب، كلهــــم مــــن  ٢٥٠٠وفـــى التعلــــیم الثــــانوى إزداد عــــدد الطــــلاب مــــن     

طالبــــــــة عــــــــام  ١٩,٠٠٠، بیــــــــنهم ١٢٢,٠٠٠، إلــــــــى حـــــــوالى ١٩١٣البنـــــــین عــــــــام 
یما مـن ،لقد ترتب على كل ذلك زیـادة الطلـب الاجتمـاعى علـى التعلـیم ولا سـ١٩٥١

أبناء الطبقات الفقیرة والمحرومة، وأصبح علـى أجنـدة كـل حـزب سیاسـى یتطلـع إلـى 
ـــیم وسیاســـاته ومنهـــا إتاحتـــه لأكبـــر عـــدد مـــن النـــاس، ومـــن هنـــا  الحكـــم قضـــایا التعل

أن تجعل التعلیم الابتدائى مجانـاً بفضـل  ١٩٤٢استطاعت حكومة حزب الوفد عام 
مة لنفس الحزب حینما تولـت السـلطة جهود طه حسین، وكذا استطاعت ذات الحكو 

، وكــان  ١٩٥١فــى مرحلــة لاحقــة عــام  أن تجعــل التعلــیم الاعــدادى والثــانوى مجانــاً
لزامـاً علـى الحكومـة والدولـة أن تـوفر المقاعــد الدراسـیة لتلـك الجمـوع المتعطشـة إلــى 
العلـــم والمعرفـــة، ولقـــد شـــكل ذلـــك بطبیعـــة الحالـــة عبئـــاً إقتصـــادیاً كبیـــراً لـــم تســـتطیع 
ـــة أن تواجهـــه، فاحالـــت الخطـــاب الاقتصـــادى حـــول تلـــك الأزمـــة إلـــى خطـــاب  الدول
تربــوى وتعلیمــى ســاهم العلــم التربــوى الوضــعى فــى تقــدیم حلــول فنیــة وتربویــة لتلــك 

  الأزمة الاقتصادیة.
ولقـــد تمثـــل الحـــل السیاســـى الأیـــدیولوجى لهـــذه المشـــكلات فـــى وضـــع قیـــود     

ـــیم، فـــان الحـــل العلمـــى التكنیكـــى لهـــا علـــى الطلـــب الاجتمـــاعى المتزایـــد علـــى الت عل
نتقـــاء أفضــلهم لمتابعـــة الدراســة فـــى  یقتضــى بنـــاء أدوات لفــرز وتصـــنیف الطــلاب وإ
المراحل التعلیمیة التى تفضى إلى مكانـات إجتماعیـة مرموقـة، وأهـم مـن ذلـك صـبغ 

  هذه الأدوات بالصبغة العلمیة الموضوعیة.
ــــة العــــالى لل     ، مهمــــة ١٩٢٩معلمــــین" عــــام لقــــد كــــان لإنشــــاء "معهــــد التربی
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أساســـیة جـــاء لیـــنهض بهـــا وهـــى مواجهـــة تلـــك المشـــكلات التـــى ظهـــرت فـــى النظـــام 
التعلیمــى المصــرى نتیجــة التحــولات المجتمعیــة، ولأن تلــك النشــأة كانــت فــى جوهرهــا 
فكرة غربیة، ممـا یؤكـد دعـوة الحكومـة المصـریة الخبیـر السویسـرى "ادوارد كلاباریـد" 

م، وتقـــدیم تقریـــر عــن مقترحاتـــه لعـــلاج هـــذه المشـــكلات، كـــان لدراســة مشـــاكل التعلـــی
"كلابارید" أستاذ لعلم النفس بجامعـة جینیـف، ورأى أن إصـلاح التعلـیم المصـرى لـن 
یتـــأتى إلا بإنشـــاء معهـــد عـــال للتربیـــة یقـــوم بالبحـــث العلمـــى فـــى المجـــالات النفســـیة 

مرسـوم بقـانون فـى  والتربویة، وبالفعل أخذت الحكومة المصـریة بهـذا الاقتراح،صـدر
. یقضى بإنشاء معهد تربیة للمعلمـین. قـام "كلاباریـد" بالإشـتراك ١٩٢٩سبتمبر  ١٩

مــع "إســماعیل القبــانى" بوضــع أســاس معهــد التربیــة، وتــولى إســماعیل القبــانى الــذى 
دارة المعهــد بعــد  ١٩١٧قــد تخــرج مــن مدرســة المعلمــین العلیــا فــى عــام  الإشــراف وإ

  بق أن أرسل إلیها فى إنجلترا.عودته من البعثة التى س
ـــنمط البحثـــى الســـائد الآن فـــى العلـــوم التربویـــة المختلفـــة      ونحـــن نؤكـــد أن ال

یعــود بشــكل رئیســى إلــى هــذه البدایــة التــى تطــورت بصــورة ســریعة منــذ إنشــاء معهــد 
التربیــــة، حیــــث قــــام إســــماعیل القبــــانى وزمــــلاؤه بإرســــاء الصــــیغة الأساســــیة للبحــــث 

وأدواتـــه، حیــــث قـــام القبــــانى بإعـــداد كثیــــر مـــن الاختبــــارات  العلمـــى وكـــذلك قواعــــده
وتقنینهـــا محلیـــاً وعاونـــه فـــى ذلـــك زمـــلاؤه وتلامیـــذه مـــن مؤسســـى المدرســـة الفكریـــة 
للمعهــد العــالى للمعلمــین، حیــث أعــد اختبــار "اســتانفورد بینــه" للــذكاء مــن صــورتین 

وقننـــه، وفـــى  وكـــذلك اختبـــار "اســـتانفورد للحســـاب" ، ووضـــع اختبـــار الـــذكاء الثـــانوى
اشــترك القبــانى فــى إعــداد اختبــارات الــذكاء الحســیة وهــى مقتبســة مــن  ١٩٤١عــام 

"سـبیرمان" مـع مجموعـة مـن أعضـاء هیئــة التـدریس وكـذلك إختبـار الـذكاء المتوســط 
  واختبار الذكاء المصور للأطفال.

وتوطئــة لتأكیــد هــذه العقلانیــة الوضــعیة للعلــم التربــوى الجدیــد أنشــأ القبــانى     
بالإشــــتراك مــــع " كلاباریــــد" معمــــل علــــم الــــنفس لتــــدریب الطــــلاب  ١٩٢٩عــــام  فــــى

والبــــاحثین علــــى اســــتخدام الأدوات الأساســــیة للقیــــاس النفســــى والتربــــوى، وقــــام مــــن 
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جــاءوا بعــده بتنمیــة الجانــب الســیكولوجى الصــرف فیــه، وكــان لــذلك تــأثیر قــوى لــیس 
ربیــة، بــل أیضــاً علــى فقــط علــى تطــور علــم الــنفس التربــوى فــى مصــر والمنطقــة الع

  انتشار هذه النزعة العلمیة فى الأقسام الولیدة لعلم النفس بكلیات الآداب.
ولقــد كــان "القبــانى" یهــدف بهــذا الــنمط مــن العقلانیــة الوضــعیة إلــى تطــویر     

البحـــث التربـــوى المصـــرى بحیـــث یصـــبح صـــورة طبـــق الأصـــل مـــن البحـــث العلمـــى 
هذا هو المبدأ الـذى مـن أجلـه أنشـأ القبـانى الاجتماعى والطبیعى السائد فى الغرب، 

الفصـول والمـدارس التجریبیـة الملحقـة بمعهـد التربیـة، كـى تكـون معمـلاً علمیـاً رجــال 
التربیـــة یجربـــون فیهـــا الأفكـــار التربویـــة الغربیـــة الجدیـــدة "كطریقـــة المشـــروعات"، و" 

هم فــى هــذه التربیــة عــن طریــق النشــاط" وبالفعــل قــام علمــاء التربیــة بالمعهــد بتجــارب
ولــــم یكـــن إســـماعیل القبــــانى  ١٩٤٨ – ١٩٣٢الفصـــول والمـــدارس فیمــــا بـــین عـــام 

وحــده فــى هــذا الاتجــاه، بـــل التــف حولــه جیــل كامــل مـــن علمــاء التربیــة عــادوا مـــن 
بعثـــات خارجیـــة وشـــاركوه فـــى دفـــع مســـیرة حركـــة القیـــاس العقلـــى والســـیكولوجى فـــى 

  مصر والوطن العربى.
الفكریــــة لمعهـــــد التربیــــة علـــــى مجــــرد تســـــیید  ولــــم یقتصـــــر تــــأثیر المدرســـــة    

العقلانیــة الوضــعیة الوســیلیة  المــدخل الكمــى  فــى مجــال العلــم والبحــث التربــوى،من 
خـــلال إنتشـــار  قیاداتهـــا فـــى معاهـــد وكلیـــات التربیـــة والمعلمـــین فـــى مصـــر والعـــالم 
العربــى، بــل تربــت علــى یــد أقطــاب هــذه المدرســة وتتربــى أجیــال عدیــدة مــن شــباب 

ثین فـــى وطننـــا العربـــى، وتشـــعبت أیضـــاً فـــروع هـــذه المدرســـة، واحتلـــت مراكـــز البـــاح
ــــیم والتعلــــیم العــــالى، وصــــنعت بالفعــــل كثیــــراً مــــن  قیادیــــة فــــى وزارتــــى التربیــــة والتعل
القرارات المصیریة فى تاریخ التعلیم فى مصر والعـالم العربـى. وتعـد الغلبـة وطغیـان 

نــــا العربــــى فــــى المراكــــز البحثیــــة البحــــوث والدراســــات الكمیــــة والوضــــعیة فــــى عالم
والجامعــات أمــراً طبیعیــاً نظــراً لطغیــان هــذا الاتجــاه وغلبتــه فــى مواجهــة الاتجاهــات 
ـــذكاء والقـــدرات  والمـــداخل الكیفیـــة. مـــن هنـــا یتضـــح لنـــا أن الاهتمـــام بســـیكولوجیة ال
 العقلیــة والمقــاییس المقننــة لهــا فــى الســیاق العــام للبحــث التربــوى التحلیلــى التجریبــى،
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كــان یعكــس مصــالح اجتماعیــة وطبقیــة وسیاســیة محــددة، وتــتلخص هــذه المصــالح 
عادة إنتاج التقسیم الاجتماعى للعمـل أحـد العناصـر  فى استخدام التعلیم فى إنتاج وإ
الهامــة لتـــراكم رأس المـــال، وبالتـــالى التصـــنیف الطبقــى. لقـــد ترجمـــت حركـــة القیـــاس 

كــار الایدیولوجیـــة الطبقیـــة إلـــى العقلــى فـــى مصـــر فــى ظـــروف تاریخیـــة معینـــة  الأف
  ).٥مبادىء عقلانیة لتوزیع فرص التعلیم ونوعیاته على البشر (

ولقد كان من النتائج الهامة لتسیید هذا الاتجاه الوضعى فـى العلـم والبحـث     
التربــوى الاثــار الطبقیــة فــى التعلــیم المصــرى والعربــى، حیــث دعمــت تلــك العقلانیــة 

لا یقــدر علیــه ســوى الطــلاب مــن أصــحاب الاســتعدادات الوضــعیة أن التعلــیم العــام 
والقدرات العقلیة المناسبة، وما دام التعلیم العام أكادیمیاً "سیكون من شـأنه أن یوجـه 
لـــى طلـــب الاشـــتغال بـــالمهن التـــى تؤهـــل لهـــا هـــذه  ـة إلـــى الدراســـات العالیـــة وإ الطلبــ

ــــیس مــــ ــــه ل ــــة، ولكن ــــاً راقی ن مصــــلحة الدراســــات وهــــى التــــى تعتبــــر فــــى نظــــرهم فنون
الاقتصاد القومى أن ینصرف معظم المتعلمین فـى الأمـة إلـى الانتقـال بهـذه المهـن، 
وهــى علــى كــل حــال قــد أصــبحت لا تتســع لاســتیعاب المتخــرجین ســنویاً مــن كلیــات 
الجامعــة والمــدارس العلیــا، وســیزید عجزهــا مــن اســتیعابهم مــع الزیــادة المســتمرة فــى 

. علینا أن نتجه فى تأهیـل بعـض الطـلاب" ولعلهـم الاقبال على التعلیم الثانوى العام
أقلیــة للدراســات العلیــا، ویعــد الــبعض الآخــر إعــداد عملیــاً یــؤهلهم للكفــاح فــى میــدان 
الأعمــال الاقتصــادیة والصــناعیة الصــغرى، ویــتم تصــنیف الطــلاب وتــوزیعهم علــى 

الامتحانـات  انواع التعلیم المختلفة وفقاً لقـدراتهم وذكـائهم،وعلى ذلـك فالاعتمـاد علـى
نمــا لابــد مــن أن نتــدرج فــى الاعتمــاد علــى مقــاییس الــذكاء، تلــك  وحــدها لا یكفــى، وإ
ــــة التــــى دارت حولهــــا حركــــة القیــــاس  كانــــت المصــــلحة الاجتماعیــــة والطبقیــــة العملی

  العقلى فى مصر والعالم العربى منذ نشأة معهد التربیة العالى للمعلمین.
نتشــــار العقلانیـــــة ومــــن خـــــلال مــــا ســـــبق نســــتطیع أن نؤكـــــد بــــ     أن شـــــیوع وإ

الوضعیة الاتجاه الكمى  فى الدراسات والبحـوث التربویـة لـیس هدفـه أكادیمیـاً علمیـاً 
یسعى إلى الحیدة والموضوعیة ویبتعد عن الذاتیة كمـا یؤكـد أصـحابه ومنظـروه، بـل 
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أن الهدف سیاسى واجتماعى وهو تحقیق مصالح اجتماعیة وطبقیة وسیاسـیة خلـف 
تجــاه فــى وطننــا العربــى لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، ممــا دفــع شــیخ شــیوع هــذا الا

التربـویین حامــد عمــار أن یكتــب منـذ أكثــر مــن أربعــین عامـاً حــول تلــك الموضــوعیة 
المزعومــــــة مؤكــــــداً أن دعــــــوى "الموضــــــوعیة" أو عــــــدم التحیــــــز أو الانفصــــــال عــــــن 

ى) فــــى الموقـــف، كلهــــا أمــــور "أشــــبه بالخرافــــة" لیصـــطنعها أربــــاب (المــــنهج الوضــــع
العلــوم الاجتماعیــة، زاعمــین بــانهم یكشــفون مــن "الحقــائق" ویــدعون "الأرقــام تــتكلم" 

) وهاهى الأرقام تتكلم حول المضامین الایدیولوجیة والسیاسـیة التـى تكمـن خلـف ٦(
  المدخل الكمى والمنهج الوضعى العقلانى فى الواقع المصرى والعربى.

: المدخل الكیفى والاندماج فى الو    اقع التربوى:ثانیاً
شــهد القــرن العشــرین جــدلاً وحــواراً لا یــزال صــداه حتــى الآن حــول المــنهج 
الملائـــم للعلـــوم التربویـــة، هـــل تتبـــع هـــذه العلـــوم نفـــس المـــنهج المســـتخدم فـــى العلـــوم 
ــــذى  ــــق لنفســــها مــــنهج آخــــر یناســــب موضــــوعها ال الطبیعیــــة؟ أم ینبغــــى لهــــا أن تخل

ـــــوم ا ـــــاً تامـــــاً عـــــن موضـــــوع العل ـــــق الأول یختلـــــف اختلاف ـــــد مثـــــل الفری لطبیعیـــــة؟ ولق
ــــوم  الوضــــعیون الــــذین یــــرون أننــــا لا نســــتطیع أن نفــــرق بــــین العلــــوم الطبیعیــــة والعل
الاجتماعیـــة والتربویـــة، فـــالعلم هـــو العلـــم، ووحـــدة المـــنهج العلمـــى یجـــب أن نحـــافظ 
علیها مهما كانت ظروف البحث والدراسة، ویترتـب علـى ذلـك أن غایـة العلـم واحـدة 

ر واكتشــــــاف القضــــــایا العامــــــة التــــــى تحــــــدد أســــــباب وقــــــوع الظــــــواهر وهــــــى التفســــــی
  وارتباطاتها.

أما الفریق الآخر فهو یقف موقف المعارضة الشدیدة بـین دعـوى الوضـعیة 
زاعمـاً أن العلــوم الاجتماعیـة والتربویــة مختلفــة موضـوعاً عــن العلـوم الطبیعیــة. ولهــا 

وضــــوع المركــــب أشــــد بالتــــالى أن تطــــور طریقــــة خاصــــة بهــــا للبحــــث فــــى هــــذا الم
التركیــب، وأفضـــل طریقــة فـــى هــذا الصـــدد هــى تلـــك التــى انحـــدرت إلینــا عـــن تـــراث 

مقابــــل للمعرفــــة  Verstehenالمدرســـة الألمانیــــة، وهــــى مــــا یعــــرف اصــــطلاحاً بــــالفهم 
Wissen  فــــى العلـــــوم الطبیعیـــــة. ویختلـــــف الفهـــــم اختلافـــــاً تامـــــاً عـــــن منـــــاهج العلـــــوم
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من تعدیلات على مناهج هـذه الأخیـرة فسـتظل غیـر الطبیعیة، ذلك أننا مهما أدخلنا 
ملائمــــة لدراســــة الانســــان والمجتمــــع؟ إذ أن فــــى العلــــوم الطبیعیــــة المعرفــــة خارجیــــة 
تجریبیــة كمیــة، علــى حــین أن الفهــم فــى العلــوم الانســانیة داخلــى یتجــه نحــو الخبــرة 
ــــــرة مرتبطــــــة بالحــــــدس  ــــــك أن الخب ــــــى ذل ــــــب عل البشــــــریة ویفحــــــص محتواهــــــا، ویترت

طف، أمــا الظــواهر الطبیعیــة فهــى مدركــة بــالحواس، ومــن ثــم كــان الاســتبطان والتعــا
الــذاتى والفهــم ملائمــاً للأولــى، أمــا التجربــة والتجریــب فهــى الطریقــة المناســبة للعلــوم 

  التى تعالج الطائفة الأخرى من الظواهر.
ذا اعتبرنـا التعمــیم غایــة فــى العلــوم الطبیعیـة، فــإن الطریــق الموصــل إلیــه  وإ

ــــة للقیــــاس، ومــــن ثــــم إقامــــة فــــى هــــذ ــــوافر مــــادة قابل ه العلــــوم یســــتند أساســــاً علــــى ت
ــــــر عــــــن هــــــذه  ــــــى التعبی الارتباطــــــات الإحصــــــائیة، واســــــتخدام الصــــــیغ الریاضــــــیة ف
الارتباطات وتحدیـد مـدى دلالتهـا. أمـا فـى العلـوم الاجتماعیـة والتربویـة فـإن الباحـث 

، وانمـــا علیـــه أن یطـــور التربـــوى لا یجـــب أن یلتـــزم كلیـــة بهـــذه الإجـــراءات الصـــارمة
فكرتــه عـــن الموضــوع أو الظـــاهرة مـــن خــلال تصـــور ذاتـــه داخــلاً فـــى الموضـــوع أو 
ــــه وبــــین  جــــزءاً منــــه، ویجعــــل مــــن التفســــیر أو التأویــــل التعــــاطفى قنطــــرة تصــــل بین

 Intuitive Experienceالآخرین فینفذ إلى المعنى مـن خـلال نـوع مـن الخبـرة الحدسـیة 
   كمیة بأى حال من الأحوال.وهكذا تكون غایته كیفیة لا

 ماهیة المدخل الكیفى:

یشــیر المــنهج الكیفــى أو المــدخل الكیفــى إلــى تلــك "الاســتراتیجیات البحثیــة     
Research Strategies  مثـــل الملاحظـــة  المشــاركة والمقابلـــة المتعمقـــة "In depth 

interviewing   والمعایشـة الشـاملة للنشــاط الاجتمـاعى والتربـوىTotal participation  
والبحـــث الحقلـــى .... ألـــخ والتـــى تســـمح للباحـــث التربـــوى بـــأن یحصـــل علـــى معرفـــة 
مباشرة من العالم الواقعى الذى یتناولـه بالبحـث والدراسـة، وعلـى هـذا النحـو یسـتطیع 
الباحث الذى یستخدم المدخل الكیفـى أن یكـون وثیـق الصـلة بالبیانـات التـى یحصـل 

 Firisthandاشــــر بالعـــــالم الاجتمــــاعى والتربــــوى علیهــــا مــــن خــــلال اندماجــــه المب
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Involvement with the Social world  وبهـذه الطریقـة یسـتطیع الباحـث التربــوى أن ،
یطـور العناصــر التحلیلیــة والتصــوریة للتفســیر مــن البیانــات الواقعیــة ذاتهــا، بــدلاً مــن 

نوعیـة المتمیـزة أن یبدأ بفئات كمیـة مفترضـة قـد لا تكـون متصـلة مباشـرة بالطبیعـة ال
ــــذى یدرســــه ( ــــیس مــــن شــــك أن هــــذا الاتصــــال ٧للواقــــع التربــــوى والانســــانى ال ). ول

المباشـــر بـــالواقع الاجتمــــاعى والتربـــوى ینطــــوى علـــى تحلیـــل عمیــــق للبیانـــات یتســــم 
بالشمول وبالقدرة على الوصـف الـدقیق والتشـخیص الصـحیح للمواقـف والاتجاهـات، 

لعلاقات الاجتماعیة وأنمـاط التفاعـل الاجتمـاعى والمشاعر، والانفعالات، والدوافع وا
داخــــل المدرســــة والفصــــل الدراســــى، وبــــذلك یمكننــــا هــــذا التحلیــــل المتعمــــق والفهــــم 
المتكامـــل للظـــواهر مـــن التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات أدوات البحـــث الكیفـــى، بـــدلاً مـــن 
الوقـــت الكبیـــر الـــذى یضـــیع فـــى عملیــــة التحقـــق مـــن صـــدق وثبـــات أدوات البحــــث 

قة قد تبدو غیر متفقة إلى حـد كبیـر مـع خصوصـیة الوقـائع الاجتماعیـة الكمى بطری
  والتربویة المعاشة داخل المدرسة والفصل الدراسى والمؤسسة التعلیمیة بعامة.

وهكـــــذا یكـــــون المـــــدخل الكیفـــــى هـــــو طریقـــــة للبحـــــث ومـــــدخلاً یمكننـــــا مـــــن 
ى الحصـــول علـــى معرفــــة صـــادقة عــــن الواقـــع الاجتمــــاعى والتربـــوى، ذلــــك أننـــا لكــــ

نستطیع التنبؤ بالسلوك علینا أن نفهم العملیة المعقدة حول المواقـف والبیئـة الشـاملة 
المؤثرة فى الظواهر التربویة المدروسة، والفشل فى الحصول علـى هـذه المعلومـات، 
لـــن یمكـــن عــــالم التربیـــة مــــن تحقیـــق أهدافـــه، ومعنــــى ذلـــك بعبــــارة أخـــرى، أن هــــذه 

لـذى ندرسـه، أى أنهــا تتغلغـل فـى أنمـاط التفاعــل البیانـات توجـد فـى ثنایــا الموضـوع ا
الانسانى، ولابد لنـا مـن الألفـة الكاملـة بهـذا التفاعـل، فعلـى الباحـث إذن (أن یتعـرف 
بدقــة كاملــة علــى الأشــخاص الــداخلین فــى التفاعــل، وذلــك بــأن یــرى بنفســه ویســمع 

 interل بأذنیــه مــاذا یفعلــون ویقولــون)، وهـــذا هــو مــا یســمى بــالفهم الـــذاتى المتبــاد

Subjective أو مــا یمكــن أن نســمیه بالموضــوعیة المتســامیة ،trans objectivity   ولا
نمــا یشــیر إلــى  یتضــمن التســامى هنــا أى نــوع مــن التعــالى أو الابتعــاد عــن الواقــع، وإ
نــوع مــن البصــیرة والتخیــل الاجتمــاعى ینــدمجان معــاً فــى أســلوب واحــد یمكننــا مـــن 
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الارتفاع من خـلال هـذا التوحـد إلـى مسـتویات أعلـى التوحد بالموضوع الذى ندرسه و 
فاعلى نستطیع معها أن نكتشف المنطق الذى یحكـم العلاقـات المتبادلـة بـین النـاس 

)٨.(  
وهكـــذا یفتـــرض المـــدخل الكیفـــى أن للســـلوك وجهـــان أساســـیان همـــا: الوجـــه 

علاً وأن ثمـة تفـا Inner Perspective، والوجـه الـداخلى  Outer Perspectiveالخـارجى 
وتداخلاً بینهما، بحیث أن الكشف عن ارتباطات السلوك الاجتمـاعى ونتائجـه یجـب 
أن یســـتند إلــــى مــــنهج قــــادر علــــى فهــــم التفاعـــل بــــین هــــذین الــــوجهین. فأمــــا الوجــــه 
الخـــارجى، فأنـــه یفتـــرض أن دراســـة ســـلوك الانســـان هـــو فـــى حـــد ذاتـــه شـــىء كـــاف 

الوجـه الـداخلى فأنـه یفتـرض أن لانتـاج معرفـة عـن الواقـع الاجتمـاعى والتربـوى، أمـا 
الفهــــم یتحقــــق فقــــط عــــن طریــــق المشــــاركة الایجابیــــة فــــى حیــــاة أولئــــك الــــذین نقــــوم 

 Introspectionبدراســتهم، وعــن طریــق الاستبصــار الــذى یتحقــق بواســطة الاســتبطان 
وهكــذا، فــإن المنظــور الــداخلى یؤكــد أهمیــة قــدرة الانســان علــى معرفــة ذاتــه، وعلــى 

تهم عـــــن طریـــــق الاســـــتبطان التعـــــاطفى،أو التآمـــــل البـــــاطنى فهـــــم الآخـــــرین ومعـــــرف
عــادة التخیــل البنــائى  ومــن ثــم تعریــف   Imaginative reconstructionالاجتمــاعى، وإ

المواقــف التــى یعیشــها النــاس فــى ضــوء كافــة العوامــل المــؤثرة فیهــا، وبخاصــة تلــك 
ودلالاتــه. الجوانــب الرمزیــة التــى تكــون مســئولة عــن معــانى هــذا الســلوك الانســانى 

  )٩ویمكن تلخیص الافتراضات التى ینهض علیها المدخل الكیفى فیما یلى: (
یسـتطیع الباحـث التربــوى باسـتخدام هـذا المــنهج أن یـدرك السـلوك الانســانى وأن  .١

یفهمـــه ویقـــوم بتأویلـــه علـــى مســـتوى مـــن التعمـــق لا یتحقـــق فـــى الدراســـات التـــى 
والــــذى لا یجیــــب عــــن تحصــــر نطاقهــــا فــــى المظهــــر الخــــارجى لهــــذا الســــلوك، 

الأسـباب الكامنــة خلفـه ولا یجیــب أیضــاً عـن العوامــل والقـوى السیاســیة والثقافیــة 
 التى تكمن خلف هذا السلوك.

أن الموضــــوعات والظــــواهر الطبیعیــــة یمكــــن تحصــــیل المعرفــــة بصــــددها مـــــن  .٢
الخارج، بینمـا الحـالات العقلیـة والعملیـات الاجتماعیـة والتربویـة ودوافـع التفاعـل 
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تماعى داخل المدرسة فلا یمكن اكتساب معرفـة صـادقة وثابتـة عنهـا سـوى الاج
هـــو لـــب المعرفـــة الاجتماعیـــة  Insightمـــن الـــداخل، وهكـــذا یكـــون الاستبصـــار 

تبصـــــار حینمـــــا نـــــدخل إلـــــى قلـــــب الظـــــاهرة والتربویـــــة، ونحـــــن نحقـــــق هـــــذا الاس
الاجتماعیة والتربویة، فالمشـاركة فـى النشـاط الاجتمـاعى والتربـوى الـذى ندرسـه 
هى السبیل لفهم المصالح السیاسـیة والاجتماعیـة والثقافیـة، والأهـداف ووجهـات 
النظر، والقیم والمعانى والتحیزات الایدیولوجیـة والفكریـة والعقائدیـة التـى ینطـوى 

 ها هذا النشاط.علی

لا یفتـــــرض الـــــذین یســـــتخدمون المـــــدخل الكیفـــــى، بعكـــــس المـــــدخل الكمـــــى، أن  .٣
المعرفــــة والقــــدرة علــــى فهــــم الســــلوك تــــزداد مباشــــرة كلمــــا ازدادت المســــافة بــــین 
الباحـــث والموضـــوع الـــذى یدرســـه، وأنمـــا یتعـــین أن ینمـــى الباحـــث درجـــة وعیـــه 

مـــا وبــین الألفــة الذاتیـــة بــالفروق الكیفیــة بــین المعرفـــة الموضــوعیة عــن ظــاهرة 
 بالبیانات التى یتألف منها الواقع الاجتماعى التربوى.

لكـى یســتطیع الباحــث التربـوى أن یحقــق أهدافــه فـى فهــم الســلوك والتنبؤبه،علیــه  .٤
أن یــربط باســتمراربین الجــانبین الــداخلى والخــارجى لهــذا الســلوك،أن ینمــى فــى 

نــدماج مــع البیانــات الاجتماعیــة الوقــت نفســه مــن مهاراتــه الفنیــة فــى التــآلف والا
 والشخصیة.

والواقع أن التسـاؤلات المعرفیـة (الابسـتمولوجیة) التـى یثیرهـا المـنهج الكیفـى 
تضع مشـكلات عدیـدة أمـام أولئـك الـذین ینظـرون إلـى المیـدان الاجتمـاعى والتربـوى 

داً فى ضوء نموذج العلـوم الطبیعیـة فقـط. وأن المـنهج الكیفـى أداة ملائمـة ومفیـدة جـ
لدراسة الواقع، ومع ذلك فهناك منـاهج أخـرى مفیـدة أیضـاً لدراسـة الواقـع الاجتمـاعى 
والتربـــوى، ومـــن ثـــم تمثـــل المـــداخل الكیفیـــة أدوات ملائمـــة لفهـــم الواقـــع الاجتمـــاعى 
ذا لـــــم یـــــدرك علمـــــاء التربیـــــة ضـــــرورة تحقیـــــق التكامـــــل المنهجـــــى بـــــین  والتربـــــوى، وإ

هم بحقیقـــة هـــذا الواقـــع الاجتمـــاعى والتربـــوى الاتجــاهین الكیفـــى والكمـــى، فـــإن معـــرفت
  ستظل قاصرة ومشوهة ومزیفة إلى حد كبیر.
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 ٣٥

وعلــى الــرغم مــن التأكیــد علــى أهمیــة وضــرورة الــوعى بــین المــدخل الكیفــى 
والمـدخل الكمــى، إلا أن المــدخل الكیفــى ســیظل هــو الوحیــد القــادر علــى فهــم العدیــد 

اخل المدرسـة مثـل العلاقـة بـین الوضـع من القضایا والمشكلات التعلیمیة والتربویة د
الاجتمــــاعى والطبقــــى ونـــــوع التعلــــیم والفرصـــــة التعلیمیــــة المتاحـــــة، أنمــــاط التفاعـــــل 
الاجتماعى داخل الفصـل والمدرسـة، ومظـاهر العنـف بـین الطـلاب بعضـهم وبعـض 
وبیــنهم وبــین المعلمــین، وقضــایا مثــل طبیعــة الثقافــة الســائدة فــى المؤسســة التعلیمیــة 

ة الدیمقراطیــــة أو الاســــتبداد أو الممارســــات الیومیــــة للطــــلاب والمعلمـــــین مثــــل ثقافــــ
والإداریـــین، ســـتظل تلـــك القضـــایا وغیرهـــا كثیـــر مجـــالاً خصـــباً وأفقـــاً أوســـع وفضـــاءً 
أرحب أمام المدخل الكیفى القادر على الفهم والتعایش مع الظـواهر داخـل المؤسسـة 

  التعلیمیة.
  ):١٠أن یطرح تساؤلاته من النوع التالى (من هنا فإن الباحث الكیفى یستطیع   

 ما الذى یعد معرفة مدرسیة مشروعة؟ .١

 كیف تنتج هذه المعرفة وتكتسب مشروعیتها؟ .٢

 أى نوع من المصالح الاجتماعیة تقوم هذه المعرفة بخدمته؟ .٣

 ما الفئات الاجتماعیة التى یتاح لأبنائها فرص الحصول على هذه المعرفة؟ .٤

 كیف یعاد إنتاجها داخل الفصل الدراسى؟كیف توزع هذه المعرفة؟ و  .٥

أى أنواع العلاقات الاجتماعیة التـى تسـود الفصـول المدرسـیة تسـاعد فـى إعـادة  .٦
 إنتاج العلاقات الاجتماعیة الراهنة للانتاج؟

كیـــف تخـــدم أســـالیب التقـــویم الســـائدة فـــى إضـــفاء شـــرعیة علـــى أشـــكال المعرفـــة  .٧
 الراهنة؟

دیولوجیـــة المتضـــمنة فـــى أشـــكال المعرفـــة تتـــوفر بـــین الای مـــا التناقضـــات التـــى .٨
 المدرسیة الحالیة، وبین الواقع الاجتماعى الموضوعى؟

ــــتم داخــــل الفصــــول  ــــة التــــى ت ــــه هــــو ربــــط عملیــــة التربی ــم فــــى هــــذا كل المهــ
المدرســـیة بالأبعـــاد الاجتماعیـــة والثقافیـــة. مثـــل هـــذا الـــربط یســـاعد الباحـــث التربـــوى 



  أ.د. شبل بدران      البحث التربوى بین المدخل الكمى والمدخل الكیفى
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٣٦  

الــــدور الــــذى تلعبــــه السیاســــة فــــى تشــــكیل علــــى فهــــم الطبیعــــة السیاســــیة والثقافیــــة، و 
التربیــة، إن العلاقــة بــین الثقافــة الوضــعیة وعملیــة التربیــة، هــى فــى جوهرهــا علاقــة 
بـــین الایـــدیولوجیا وأدوات الضـــبط الاجتمـــاعى السیاســـیة. إن كـــل تلـــك القضـــایا هـــى 
العمــل الحقیقـــى للمــدخل الكیفـــى والنقـــدى ولا یمكــن للمـــدخل الكمــى أن یقتـــرب منهـــا 

  راسة.بالد
: أدوات المدخل الكیفى فى البحث التربوى:   ثالثاً

إن كــل أدوات البحــث التربــوى التــى تمكننــا مــن تحقیــق الانــدماج فــى الواقــع 
الاجتمـاعى والتربــوى فــى المؤسســة التعلیمیــة خاصـة والنظــام التعلیمــى عامــة تصــلح 
أدوات للحصــول علــى معلومــات فــى المــدخل الكیفــى، لكــن الملاحــظ علــى أصــحاب 

ـــــة اســـــتخدام طـــــریقتین رئیســـــیتین هما:الملاحظـــــة هـــــ ذا الاتجـــــاه أنهـــــم یؤكـــــدون أهمی
وقــــد  Depth interviewingوالمقابلــــة المتعمقــــة  Observation Participantالمشــــاركة 

)  مقـــالاً هامـــاً حـــول ١٢( B. Geerو"بلانـــش جیـــر"  H. Becherكتــب هـــوارد بیكـــر 
ة كــــــأدوات للبحــــــث الكیفــــــى. اســــــتخدامات الملاحظــــــة المشــــــاركة والمقابلــــــة المتعمقــــــ

والملاحظة المشـاركة فـى رأیهمـا هـى الطریقـة التـى یشـارك فیهـا الملاحـظ فـى الحیـاة 
الیومیـــة للجماعـــة التـــى یقـــوم بدراســـتها، ســـواء كشـــف عـــن دوره،أو اتخـــذ دوراً تنكریـــاً 

disguised Role إذ هــو فــى ذلــك یلاحــظ الأحـــداث بكــل دقــة ویســتمع إلــى كــل مـــا ،
س لفتـــرة طویلــة نســـبیاً مـــن الزمـــان، وأمــا المقابلـــة المتعمقـــة، فهـــى یقــال، ویســـأل النـــا

مقابلة حرة أو مفتوحة بـین شـخص قـائم بالمقابلـة وبـین المبحـوث  الطـلاب، الإدارة، 
المعلمون، أولیاء الأمور .... ألخ  ، ولا یتقید الباحث فیهـا بشـكلیات الاعتمـاد علـى 

نمــا یتــرك ال حریــة للمبحــوث بــأن یتحــدث كیفمـــا كشــف مــن الأســئلة المعــدة مســبقاً وإ
شــاء، أو بعبــارة أصــح أنهــا موقــف تفاعــل بــین شخصــین، أحــدهما یهــدف إلــى فهــم 

  المعانى والقیم الكامنة وراء سلوك الآخر.
وهـــــذه الأدوات هـــــى التـــــى تســـــاعد الباحـــــث التربـــــوى علـــــى أن ینـــــدمج فـــــى 

م الكامــل المدرســة وفــى حجــرة الدراســة وداخــل المؤسســة التعلیمیــة، لكــى یحقــق الفهــ
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 ٣٧

ــــین تســــاعدان  ــــا نؤكــــد أن هــــاتین الإدات والــــواعى لموضــــوع البحــــث أو الدراســــة، وهن
الباحــث التربــوى دون غیرهمــا مــن أدوات أخــرى فــى المــدخل الكمــى لتحقیــق الهــدف 
من الدراسة. فمـثلاً سـؤال الطالـب عـن الوضـع الاجتمـاعى  أو مسـتوى دخـل الأسـرة 

تحوى الصدق، بـل الأكیـد أنهـا سـتحوى  أو نوع السكن من خلال الأدوات الكمیة لن
نـــوع مـــن الكـــذب ومحاولـــة الإجابـــة بـــأن المســـتوى الاجتمـــاعى والاقتصـــادى مرتفـــع، 
ولكــن مــن خــلال الملاحظــة المشــاركة والمقابلــة المتعمقــة یســتطیع الباحــث التربــوى 
مـــن خـــلال اندماجـــه فـــى الفصـــل الدراســـى أو المدرســـة أن یصـــل إلـــى الحقیقـــة التـــى 

الطالــب، وســلوكه، والعبــارات التــى یســتخدمها فــى لغــة خطابــه،  ســتظهر فــى مظهــر
وكلهــــا شــــواهد علــــى الوضــــع والمكانــــة الاجتماعیــــة والطبقیــــة للطالــــب أو المعلــــم أو 

  المدیر.
وهنـــا یجـــدر بنـــا المقـــام أن نحـــدد أهـــم الافتراضـــات التـــى یســـتند علیهـــا 

  )١٣استخدام المدخل الكیفى فى البحث التربوى وهى: (
الكیفـــى أن الباحـــث لا یكتفـــى بمجـــرد الحصـــول علـــى تســـجیل  یفتـــرض المـــدخل .١

سـریع للتعبیـرات والمظــاهر السـلوكیة الخارجیــة، ومـن ثــم یكـون التعمــق فـى فهــم 
الموقــف التربــوى مطلبــاً ضــروریاً للبحــث، ومــن ثــم ینبغــى أیضــاً أن یراعــى فــى 
تصــــمیم أدوات البحــــث الكیفــــى أن تكــــون قــــادرة علــــى اعطــــاء الباحــــث تصــــوراً 

لكـــل أبعـــاد الموقـــف المـــدروس، ویتحقـــق هـــذا المطلـــب عـــادة باســـتخدام  شـــاملاً 
أدوات أقـــل رســـمیة للبحـــث، كالملاحظـــات المباشـــرة، والمعایشـــة والانـــدماج فـــى 
حیــاة الجماعـــات المدروســة، كمـــا یحــدث ذلـــك أیضــاً فـــى دراســات الحالـــة التـــى 

 تجرى داخل المدرسة أو الفصل أو مجموعة مدارس فى منطقة معینة.

مكن الباحــث الكیفــى مــن تحقیــق أهدافــه التــى تتمثــل فــى إدراك العوامــل لكــى یــت .٢
الكامنة خلف السلوك الاجتمـاعى والتربـوى، ومعرفـة أهدافـه ومقاصـده، لابـد أن 

 Rapportیعتمــد فــى اســتخدامه لأدوات البحــث علــى نــوع مــن الرابطــة الشــعوریة 
عــات التــى یقـــوم أو الصــلة الانســانیة، أو التعــاطف بینــه وبــین الأفــراد أو الجما
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بدراســـتها، ویتطلـــب ذلـــك البحـــث عـــن أفضـــل طـــرق الـــدخول إلـــى الجماعـــات، 
 وكسب ثقة جمهور المبحوثین، حیث یتمكن من تحقیق هذه الرابطة.

یستغرق تطبیق أدوات البحـث الكیفـى فتـرة طویلـة نسـبیاً مـن الزمـان، لأن أدوات  .٣
أن یســــتوفى  البحـــث فـــى هــــذه الحالـــة لا تكــــون مجـــرد إســـتمارات یریــــد الباحـــث

بنودهــــا المختلفــــة بســــرعة، ولكنهــــا وســــائل تمكــــن الباحــــث مــــن الانــــدماج فـــــى 
ــــه مســــار البحــــث نحــــو هدفــــه  المجتمــــع المدرســــى، ومنبهــــات أو مثیــــرات لتوجی
الأساســـى، وهـــو "فهـــم" أبعـــاد الموقـــف المـــدروس ومعرفـــة الظـــروف المـــؤثرة فـــى 

 تحدیده.

حـــوال  إلـــى اســـتخدام قـــد یلجـــأ الباحـــث الكیفـــى  وهـــذا مـــا یحـــدث فـــى معظـــم الأ .٤
مجموعــــــة متكاملـــــــة مــــــن أدوات ووســـــــائل البحــــــث، بحیـــــــث یمثــــــل نوعـــــــاً مـــــــن 
"الاستراتیجیة المنهجیة" وتمكنه هـذه الأدوات مـن الإحاطـة بأبعـاد الظـاهرة التـى 

 یقوم بدراستها من زوایا مختلفة، ومتكاملة فى الوقت ذاته.

ـــث الكیفــــــــــى إلــــــــــى التســــــــــجیل الــــــــــوقتى الســــــــــریع لاســــــــــت .٥ جابات لا یلجــــــــــأ الباحـــــــ
نمـــا یســـجل هـــذه الاســـتجابات بعـــد أن یتأكـــد تمامـــاً مـــن أنهـــا تمثـــل  المبحوثین،وإ
الواقــع الفعلــى لحیــاة هــؤلاء المبحــوثین، ولا یتحقــق لــه ذلــك إلا بعــد فتــرة طویلــة 
نســبیاً یســـتطیع معهـــا أن یتمثـــل المواقـــف والخبـــرات التـــى یعیشـــونها، وأن یضـــع 

 نفسه فى موضعهم.

تجــــاه یــــرون أنهــــم باســــتخدام تلــــك الأدوات مـــن هنــــا فــــإن أصــــحاب هــــذا الا
المعتمــــدة علــــى الفهــــم والإنــــدماج فــــى الظــــاهرة ومعایشــــة مجتمــــع البحــــث، یحققــــون 
ـــــى فهـــــم الواقـــــع المعـــــیش وكشـــــف  ـــــوى عل ـــــى تســـــاعد الباحـــــث الترب الموضـــــوعیة الت
التناقضات فى هذا الواقع، سـعیاً نحـو رفـع هـذه التناقضـات بتقـدیم حلـول للمشـكلات 

المتغیــرات والمصـــالح الاجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة الســـائدة تضــع نصــب أعینهــا 
  فى الواقع الاجتماعى والتربوى.
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: مهارات الباحث الكیفى:   رابعاً
لقـــد اتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن تطبیـــق أدوات المـــدخل الكیفـــى یقتضـــى مـــن 
الباحـث التربـوى التعمــق فـى الواقـع الــذى یقـوم بدراسـته، ویتطلــب ذلـك بـالطبع تــدریباً 

اعیاً للباحث المیدانى الذى سیقوم بمهمة جمـع بیانـات كیفیـة عـن الظـاهرة موضـوع و 
البحــث، ومــن ثــم یعتبــر التــدریب علــى العلاقــات الإنســانیة واســتخدامها فــى الدراســة 
، ذلــــك أن  المیدانیـــة مطلبـــاً أساســـیاً فـــى البحـــث التربــــوى، الـــذى یتجـــه إتجاهـــاً كیفیـــاً

و الــذین یطــورون خبــرتهم المیدانیــة عــن طریــق البــاحثین المیــدانیین غیــر المــدربین أ
المحاولة والخطأ، یؤدى إشراكهم فى البحث التربوى إلى تشـویه النتائج،وزیـادة تكلفـة 
عملیـــة جمـــع البیانـــات، خاصـــة وأننـــا فـــى المـــدخل الكیفـــى نحـــاول بقـــدر المســـتطاع 
 تجنب تأثیر التحیز الشخصى فى البحث، ویحتاج ذلك إلى خبـرة ومـران كـافیین فـى
  عملیة الحصول على المعلومات وتسجیلها، واستخلاص الدلالات المختلفة منها.

ویشــمل برنــامج تــدریب البــاحثین علــى مهــارات العلاقــات الانســانیة فــى البحــث 
  الكیفى الموضوعات والقضایا التالیة:

 أخلاقیات البحث الاجتماعى والتربوى. .١

تجــــرى الدراســــة فكـــرة عامــــة عــــن التنظــــیم أو المجتمــــع المحلــــى الــــذى ســــوف  .٢
 بداخله (الإدارة التلعیمیة، المدرسة، الفصل الدراسى ..)

المصـــادر التـــى سنحصـــل منهـــا علـــى معلومـــات تتعلـــق بـــالتنظیم أو المجتمـــع  .٣
 المحلى المدروس.

القــرارات الخاصــة بتحدیــد الأشــخاص الــذین ســیتم إجــراء الاتصــالات الأولیــة  .٤
 بهم سواء داخل منطقة البحث أو خارجها.

 صالات الأولیة بمنطقة البحث.عمل الات .٥

 تحدید دور الباحث المیدانى فى الدراسة الواقعیة. .٦

الاعـلان عـن حـوافز معینـة للأشـخاص الــذین یتعـاونون مـع فریـق البحـث مــن  .٧
 أعضاء التنظیم أو المجتمع المدروس.
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تحدید مراحل إجـراء البحـث والأنشـطة التنفیذیـة ووضـع الجـدول الزمنـى لتنفیـذ  .٨
 هذه المراحل.

 تیار الاخباریین من أعضاء التنظیم أو المجتمع المحلى موضوع البحث.اخ .٩

دراســـة الشـــائعات التـــى قـــد تكـــون انتشـــرت حـــول مشـــروع البحـــث أو البـــاحثین  .١٠
 المیدانیین.

تســــــجیل مــــــدى تقــــــدیم البحــــــث ونتائجــــــه أولاً بــــــأول وابلاغهــــــا لهیئــــــة البحــــــث  .١١
 وللمسئولین عن التنظیم أو المجتمع المحلى موضوع الدراسة.

وحینمــا نضــع برنامجــاً لتــدریب البــاحثین المیــدانیین علــى هــذه المســائل،فإنه 
ینبغى أن نؤكـد لهـم حقیقـة هامـة، وهـى أن البحـث التربـوى یمكـن أن یكـون مشـروعاً 
تعاونیــاً بیــنهم وبــین جمهــور البحــث، أو المجتمــع المحلــى، أو التنظــیم الــذى ندرســه، 

ع البحـــث وبســـلوك البـــاحثین ویكـــون ذلـــك عـــن طریـــق كســـب ثقـــتهم الكاملـــة بموضـــو 
جـراءات  المیدانیین والأهداف التى یمكـن أن تحققهـا هـذه الدراسـة، وهنـاك خطـوات وإ
یمكن اتباعها للوصول إلـى هـذه الرابطـة التعاونیـة بـین البـاحثین وجمهـور البحـث أو 

  )١٤مجتمع الدراسة وهى: (
خاصـــة فــــى  توعیـــة المجتمـــع المـــدروس بالـــدور الـــذى یقـــوم بـــه الباحـــث التربـــوى،أ.

الحــالات التــى لا یوجــد فیهــا عنــد جمهــور البحــث فكــرة واضــحة عــن هــذا الدور،وقــد 
، ولكنــــه یحقــــق فائــــدة كبــــرى فــــى عملیــــة الحصــــول علــــى  یســــتغرق ذلــــك وقتــــاً كبیــــراً
المعلومـــات، خاصـــة إذا اقتنـــع جمهـــور البحـــث بمـــدى أهمیـــة هـــذا الـــدور، واســـتطاع 

 البحث أن یكسب تعاطفهم معه.

البحــث ومجتمعــه بأهــداف البحــث والقیمــة العملیــة لمــا یمكــن أن وعیــة جمهــور ب. ت
یخلص إلیه من نتائج، إذا ما صـادفت قبـولاً مـن المسـئولین عـن تنفیـذ السیاسـات أو 

 البرامج المختلفة فى المجتمع.

ج. علـــــى الباحـــــث التربـــــوى المیـــــدانى أن یوســـــع نطـــــاق علاقاتـــــه بمختلـــــف الأفـــــراد 
جتمــع، وأن یعمـل علــى اقنــاعهم بموضــوعیة الــدور والهیئـات والفئــات الســائدة فــى الم
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 ٤١

  الذى یقوم به فى عملیة البحث وأهمیة الحصول على معلومات دقیقة وواقعیة.
د. علـــى الباحــــث التربـــوى المیــــدانى أن یحصــــل علـــى تعــــاون القـــادة الرســــمیین فــــى 
ــــث (الإدارة التعلیمیــــــة ، المدرســــــة، ... ألــــــخ) أو التنظــــــیم الــــــذى یقــــــوم  منطقــــــة البحــ

ته، فمثـل هــؤلاء القـادة یمكــن أن یكونـوا مصــدراً أساسـیاً مــن مصـادر الحصــول بدراسـ
علــى المعلومــات، فضــلاً عــن أنهــم یمكــن أن یعــاونوا الباحــث التربــوى المیــدانى فــى 
مهمته التى تتمثل فى كسب ثقة جمهـور البحـث وتعـاونهم ومشـاركتهم الإیجابیـة فـى 

  إنجاز الدراسة.
بوى المیـدانى علـى القـادة فحسـب، بـل أن علیـه أن لا یقتصر تعاون الباحث التر .ه 

یوســع نطــاق المشــاركة مــن جانــب جمهــور البحــث، كلمــا أمكــن لــه ذلــك، فهــو یمكــن 
أن یشــرك معــه عــدداً كبیــراً مــن الأفــراد والجماعــات التــى یقــوم بدراســتها فــى عملیــة 
اتمــام البحــث والحصــول علــى المعلومــات. ویســتطیع فــى هــذا الصــدد أن یحــدد لهــم 

یسهم كل منها فى الحصول علـى معلومـات مـن  Informal Rollesاراً غیر رسمیة أدو 
  نوع معین تفید البحث المیدانى.

ــــة تــــدریب      ــــذكر أن هــــذه المهــــارات التــــى نؤكــــد علیهــــا فــــى عملی وجــــدیر بال
البـاحثین المیــدانیین، لــیس المهـم هــو تلقینهــا للبــاحثین علـى المســتوى اللفظــى، ولكــن 

م فعلیـــاً علـــى المســتوى الســـلوكى، أثنــاء التعامـــل الاجتمـــاعى الشــىء الأهـــم أن تتــرج
للباحثین مع جمهور البحث، ذلك أن نجاح المشـاركة والانـدماج فـى المجتمع،وتقبـل 
الأهـالى للباحـث كعضـو فـى مجـتمعهم، مـرتبط بالسـلوك والتصـرفات التـى تصـدرعن 

ییر التـى یمتثــل الباحـث فـى المواقــف المختلفـة، وقدرتـه علــى فهـم وتمثـل القــیم والمعـا
لهــا هــؤلاء النــاس ویعتبرونهـــا مثالیــات اجتماعیــة وتربویـــة لا ینبغــى الخــروج علیهـــا، 
حینما یسـتطیع الباحـث المیـدانى اسـتدماج هـذه المعـاییر والقـیم، یكـون سـلوكه مقبـولاً 
، وییســر لــه ذلــك عملیــة كســب ثقــة جمهــور البحــث وتعــاونهم معــه لانجــاز  اجتماعیــاً

فــــى تحقیــــق ذلــــك كلــــه غالبــــاً مــــا یرجــــع إلــــى أن البــــاحثین  مهمتــــه. علــــى أن الفشــــل
المیــدانیین قــد یكونــوا فقــط مــدربین تــدریباً كافیــاً علــى العلاقــات الانســانیة فــى البحــث 



  أ.د. شبل بدران      البحث التربوى بین المدخل الكمى والمدخل الكیفى
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٢  

التربــوى، فــذلك التــدریب الأخیــر یمكننــا مــن تنمیــة مهــارات البــاحثین المیــدانیین فــى 
ومــن ثــم اســتبعاد  البحــث/ المــدخل الكیفــى، ویمكــن متابعــة مــدى نجــاحهم فــى ذلــك،

أولئــك الــذین لا یســتطیعون الاضــطلاع بمهمــة البحــث الحقلــى/ المیــدانى مــن خــلال 
  العلاقات الوثیقة مع جمهور البحث.

: نحو تكامل منهجى ومعرفى بین المدخلین:   خامساً
یســعى البــاحثون فــى العلــم التربــوى إلــى تحقیــق هــدفین مثــالیین مــن أهــداف     

لدقــة القاطعــة. وتــدور حــول هــذین الهــدفین كثیــر مــن العلــم همــا: وضــوح الرؤیــة، وا
المناقشات الخلافیة بین المدخل الكمى والمدخل الكیفـى فـى البحـث التربـوى. ویمثـل 
الخــلاف المنهجــى القــائم بــین هــذین الاتجــاهین ســعیاً للتركیــز فــى تحقیــق واحــد مــن 

ممكنـة  هذین الهدفین. إذ یحاول أنصـار الاتجـاه الكیفـى الوصـول إلـى أقصـى درجـة
مـن وضـوح الرؤیـة للواقـع الاجتمـاعى والتربـوى المتعـدد الأبعـاد المتشـابك العلاقــات، 
ــیلتهم إلــــى ذلــــك النظــــرة الشــــاملة والتصـــور الخــــلاق. ویحــــاول أنصــــار المــــدخل  ووسـ
الكمـــــى تحقیـــــق أكبـــــر درجـــــة ممكنـــــة مـــــن الدقـــــة فـــــى دراســـــتهم للظواهرالاجتماعیـــــة 

الانتقــــاء  مخــــاطر التحیــــز الــــذاتى فــــىوالتربویــــة، ووســــیلتهم إلــــى ذلــــك الإقــــلال مــــن 
والمشــاهدة، والتفســیر، وســبیلهم إلــى ذلــك اســتخدام أدوات منهجیــة ثابتــة صــادقة فــى 

  جمیع المشاهدات واستخدام القیاس الكمى واتباع خطى التصمیم التجریبى.
والواقع أن الخلاف بین المدخل الكیفى والمدخل الكمى، یعكـس تفاوتـاً بـین     

فــــى أســـــلوب الإدراك المعرفــــى للظــــواهر الاجتماعیــــة والتربویـــــة، هــــذین الاتجــــاهین 
ویســتند التفــاوت فــى هــذا الأســلوب إلــى عنصــرین: عنصــر یعكــس ثباتــاً بینهمــا فــى 
طریقــة التفكیــر، وعنصــر یشــیر إلــى تعارضــهما فــى أســلوب التعبیــر عــن نتــائج هــذا 

  التفكیر.
ــــــى ل     ــــــى إرســــــاء قواعــــــد البنــــــاء المنطق ــــــى یســــــعى إل لبحــــــث فالمــــــدخل الكیف

التربوى،فیعمــــل علــــى صــــوغ المفهومــــات، ووضــــع التفســــیرات، والقیــــام بالمشــــاهدات 
التجریبیــة، ولكنــه فــى كــل ذلــك یجعــل مــن وضــوح الرؤیــة معیــاراً یســعى إلــى تحقیقــه 



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣

ــــــــــع الاجتمــــــــــاعى بواســــــــــطة الأنمــــــــــاط التصــــــــــوریة، والانســــــــــاق  فهــــــــــو یــــــــــنظم الواق
العلاقـات القائمـة بـین هـذه المنطقیة،والنظریات لكى تتضح أبعـاد هـذا الواقـع، وتبـدو 

الأبعـاد ظــاهرة حتــى یتـیح ذلــك الوضــوح أمـام الباحــث التربــوى القـدرة علــى أن یحــیط 
  بادراكه المعرفى هذه الأبعاد والعلاقات، ویعبر عن ذلك الادراك فى صور جلیة.

أمـــا الاتجـــاه الكمـــى فإنـــه یعمـــل كـــذلك علـــى إرســـاء قواعـــد البنـــاء المنطقـــى     
ه یتخذ من الدقة معیاراً یحـدد مسـلك البحـث التربـوى فـى مسـاره للبحث التربوى، ولكن

لإرساء تلك القواعد، ولهـذا فهـو یتنـاول ظـواهر الواقـع التربـوى لیحـدد أبعـاده الكمیـة، 
ـــداها، ویعبـــــر عـــــن ترابطهـــــا وتغیرهـــــا فـــــى صـــــور كمیـــــة، وهـــــو یخضـــــع  ویقـــــیس مــ

ســـتدلالات الافتراضـــات التـــى یصـــل إلیهـــا إلـــى التصـــمیم التجریبـــى، لیصـــل إلـــى الا
التفســـــیریة بأقصـــــى قـــــدر مـــــن الدقـــــة وهـــــو یتطلـــــب فـــــى أدواتـــــه المنهجیـــــة الثبـــــات 
والموضـــــوعیة، حتـــــى یتـــــیح الفرصـــــة للباحـــــث لأن یراجـــــع ویحقـــــق مـــــا انتهـــــى إلیـــــه 

  )١٥الآخرون من نتائج. (
ذا كانـت الموضــوعات التــى یثیرهــا التفــاوت بــین المــدخل الكمــى والمــدخل      وإ

یـــة وصـــراع فكـــرى بـــین البـــاحثین فـــإن هـــذه المناقشـــات الكیفـــى مثـــاراً لمناقشـــات خلاف
الخلافیة تمثل الآن فى البحث التربوى تحـدیات فكریـة تتطلـب أن یواجههـا البـاحثون 
فى هذا العلـم بمحـاولات للتـآلف والتكامـل مـن خـلال بنـاء نظریـة "التكامـل المنهجـى" 

ــــآلف بــــین هــــذین ال ــــت نظریــــة "التكامــــل المنهجــــى" أن توجــــد الت مــــدخلین ولقــــد حاول
  بمجموعة من الوسائل منها:

 أنها قامت بربط هذین المدخلین بأصولهما المعرفیة والمنهجیة. .١

 أنها ناقشت هذه الاتجاهات المعرفیة والمنهجیة مناقشة جدلیة نقدیة. .٢

أنهـــا وضـــعت مجموعـــة مـــن القواعـــد المعرفیـــة والمنهجیـــة التكاملیـــة التـــى تحـــدد  .٣
 مسلك البحث التربوى.



  أ.د. شبل بدران      البحث التربوى بین المدخل الكمى والمدخل الكیفى
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٤٤  

وء هــذه القواعــد المعرفیــة والمنهجیــة مجموعــة مــن الأفكــار ولقــد ظهــرت فــى ضــ
  )١٦منها:(

أن الروح العلمیة السلیمة التى توجه مسـلك البحـث التربـوى، وتحـدد مراحلـه،هى  .١
تلــك الــروح النقدیــة التجریبیــة، التــى تبــدأ بدایــة منطقیــة بالمناقشــة النقدیــة للتصــورات 

یـــة، لتصـــحح مفهوماتهـــا وتصـــوراتها والنظریـــات، لتعـــود دائمـــاً إلـــى المشـــاهدة التجریب
ونظریاتها فى ضوء ذلك الحوار المستمر بین التصور العقلـى والمشـاهدة التجریبیـة. 
وهـــذا یشـــیر إلـــى أن عملیـــة البحـــث التربـــوى لیســـت عملیـــة میكانیكیـــة ینفصـــل فیهـــا 
الفكر النظرى عن البحث التجریبى، بحیـث یعتبـر كلیهمـا نوعـاً منفصـلاً مـن النشـاط 

حیــــث یمكــــن فصــــلهما ثــــم ضــــمهما بعــــد ذلــــك لأن المــــادة العقلیــــة والمــــادة العلمــــى، 
 الحسیة قد نشأتا مرتبطین معاً إرتباطاً وظیفیاً منذ بدایة عملیة البحث التربوى.

بهــذا التصــور المتكامــل لعملیــة البحــث التربــوى، یظهــر تســاند العناصــر البنائیــة  .٢
لعناصـــر، وفـــى ضـــوء هـــذا لهـــذه العملیـــة، كمـــا یظهـــر التســـاند الـــوظیفى بـــین هـــذه ا

التكامـــل البنـــائى، والتســـاند الـــوظیفى یظهـــر فـــى صـــورة واضـــحة المعـــالم أن عملیـــة 
البحث التربوى تتطلب مجموعة متكاملة من القواعـد المعرفیـة والمنهجیـة التـى توجـه 
ــــه أى مــــن  مســــلك البحــــث التربــــوى، بحیــــث لا تقتصــــر هــــذه القواعــــد علــــى مــــا تملی

 یة السائدة فى العلم التربوى.الاتجاهات المعرفیة والمنهج

وفــى ضــوء هــذا التكامــل یتضــح أن القیمــة المنهجیــة لإجــراءات البحــث التربــوى  .٣
ــــدما یتحــــدد الأداء  ــــه هــــذه الإجــــراءات، بــــل وعن ــــذى تؤدی ــــالأداء الــــوظیفى ال رهینــــة ب
الوظیفى لأى من الإجراءات المنهجیة، فإن هنـاك قیـوداً تـرد علـى هـذا التحدیـد،ذلك 

التربــوى فــى صــورتها المتكاملــة تســتند إلــى مبــدأ التكامــل الــوظیفى  أن عملیــة البحــث
بالإجراءات المنهجیة، ومن ثـم فـإن تحدیـد الأداء الـوظیفى لأى مـن هـذه الإجـراءات 
یتسم بالتعسف والتحلیل. فهو یتعسف لأن قدرة الأداء الوظیفى لأى مـن الإجـراءات 

ء مــــع غیــــره مــــن الإجــــراءات المنهجیــــة رهینــــة بــــتلاحم الأداء الــــوظیفى لهــــذا الإجــــرا
ــــاط وظیفــــى معهــــا فــــى عملیــــة البحــــث، یســــلب هــــذا  ــــة الأخــــرى، ودون إرتب المنهجی
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ــــى لأنــــه لا  ــــد تحلیل ــــه الوظیفیة،هــــذا التحدی الإجــــراء المنهجــــى جــــزءاً كبیــــراً مــــن قدرت
لقاء الضوء،ومن ثم كان من اللازم أن نرد مـا نركـز  یستهدف غیر تبسیط الدراسة وإ

ت منهجیـــة بواســـطة التحلیـــل، إلـــى الإطـــار الكلـــى لعملیـــة علیـــه الضـــوء مـــن إجـــراءا
 البحث التربوى، وذلك فى ضوء التركیب والتآلف والتكامل.

وفى ضـوء التكامـل البنـائى والتسـاند الـوظیفى القـائم بـین عناصـر عملیـة البحـث  .٤
التربـــوى یظهــــر أن هنـــاك إتصــــالاً منطقیـــاً واســــتمراراً منهجیـــاً للســــیر مـــن الدراســــات 

منظمـة إلـى البحـوث الكمیـة الدقیقـة؛ إذ یتحقـق وضـوح الرؤیـة عنـدما یحـدد الكیفیة ال
ــث بنـــاء الواقـــع التربــــوى وأبعـــاده وعلاقاتـــه فـــى صــــورة كلیـــة، ولكنهـــا حدســــیة،  الباحـ
وتتحقـــق الدقـــة عنـــدما یســـتند الباحـــث إلـــى النظـــرة الواضـــحة محـــاولاً أن یتحقـــق مـــن 

لمنهجیــة التــى تحقــق هــذه صــدقها فــى ضــوء الواقــع نفســه، مســتخدماً كــل الأســالیب ا
النظریات، بید أن وضـوح الرؤیـة سـابقة منطقیـة علـى أیـة محاولـة لتحقیـق الدقـة فـى 
، دون جهـــد تصـــورى  البحـــث التربـــوى، فمـــن العســـیر أن نبـــدأ بقیـــاس الظـــاهرة كمیـــاً
لتحدید أبعادها، ولكن من التطرف كذلك إنكار خضـوع بعـض الظـواهر الاجتماعیـة 

میــــة، والاقتصــــار علــــى إدراك أبعادهــــا والعلاقــــات بــــین هــــذه والتربویــــة للمعالجــــة الك
الأبعــاد إدراكــاً حدســیاً دون معالجــات موضــوعیة كمیــة للحكــم علــى ســلامة التصــور 
الحدســـى ومطابقتـــه للواقـــع التجریبـــى. ولـــذا ینبغـــى لتحقیـــق الوضـــوح والدقـــة معـــا أن 

ة المنظمـــة إلـــى یكـــون هنـــاك إتصـــالاً منطقیـــاً واســـتمراراً منهجیـــاً مـــن الدراســـة الكیفیـــ
 البحوث الكمیة الدقیقة.

وفى ضوء التكامل البنائى والتساند الوظیفى القـائم علـى عناصـر عملیـة البحـث  .٥
التربـــوى تصـــبح القســــمة الثنائیـــة بــــین الاتجـــاه الكیفــــى والاتجـــاه الكمــــى فـــى البحــــث 
التربـوى قسـمة زائفـة، ذلـك أن هـذه القســمة قـد اسـتندت بـدورها إلـى افتـراض خــاطىء 

القول بأن مسلك البحث التربوى ینبغى أن یتحدد فـى ضـوء القواعـد المعرفیـة  أساسه
أو المنهجیــة التـــى علیهــا اتجـــاه معــین، بیـــد أن المشــكلات القائمـــة الآن فــى البحـــث 
التربــوى لا یمكــن أن تجــد لهــا حــلاً إلا فــى ضــوء ایجــاد التكامــل بــین العناصــر التــى 
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الظــواهر مــا تزیــد قیمتــه الوســلیة علــى تؤلــف البنــاء المنهجــى لهــذا العلــم، فمــن هــذه 
ــــاء  غیــــره فــــى دراســــة بعــــض الموضــــوعات. ولهــــذا فــــإن انتقــــاء بعــــض عناصــــر البن
المنهجــى لدراســـة موضـــوع معــین هـــو تحدیـــد انتقـــائى، ویحســم عنصـــر الانتقـــاء هنـــا 
مجموعـة مـن المعـاییر هـى: الكفایـة الوظیفیــة لأى مـن عناصـر البنـاء المنهجـى فــى 

مثل هذه الكفایـة فـى الـدور الفریـد الـذى یقـوم بـه هـذا العنصـر، البحث التربوى كما تت
واللیاقة المنهجیة، كما تتمثل هذه اللیاقـة فـى مـدى ملائمـة هـذا العنصـر لدراسـة نـوع 
معین من المشكلات التربویة، والتساند الوظیفى بـین إجـراءات البحـث التربـوى الـذى 

  ملیة البحث التربوى.یتمثل فى تآزر الإجراءات المنهجیة المستخدمة فى ع
ویتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق، أن كــلا المــدخلین یمكــن أن یتألفــا ویقــدما 
رؤیــة وفهــم للعــالم وضــبط علمــى للبحــث التربــوى، ولكــن لأن البحــث التربــوى علــى 
مســتوى وطننــا العربــى مــا زال یــرزح تحــت نیــر الوضــعیة والكمیــة، فــإن ذلــك یتطلــب 

لبحثیــة وتشــجیع البــاحثین فــى المراكــز البحثیــة منــا العمــل علــى تغییــر تلــك الثقافــة ا
والكلیــــــات والجامعــــــات علــــــى اســــــتخدام المــــــدخل الكیفــــــى ومحاولــــــة الاقتــــــراب منــــــه 
والاشتباك معه، حیث أنه یملـك وحـده القـدرة النظریـة والعملیـة علـى تـدریب البـاحثین 

صـالح التربویین على فهم الواقع التربـوى مـن خـلال ربطـه بالأیدیولوجیـة السـائدة والم
الطبقیة المهیمنة على ذلك الواقع، لقد آن الأوان لكى یصبح المدخل الكیفـى أسـلوباً 
علمیاً رصیناً فى مواجهة الثقافة السائدة حـول "موضـوعیة" المـدخل الكمـى، إن ذلـك 

  فى حاجة إلى نضال وكفاح تربوى طویل.
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  المراجع والمصادر

إلــى مهزلــة، أســس البحــث كــى لا یتحــول البحــث التربــوى  :بهـلة وهـــنخــ .١
 ).١٩٩٨(بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، :التربوى وأصوله

أزمــة البحـث التربـوى"، فــى: منـاهج البحــث فـى العلــوم "  لاوى:ن البـیـحسـ .٢
ص      ) ، ص ٢٠٠٣، (الإســـكندریة، دار المعرفــة الجامعیـــة، التربویــة والنفســـیة

٣٣٦  ٢٨٥. 

  ى التربیة وعلـم الـنفس  رؤیـة  نقدیـةمناهج البحث ف :أحمد عطیه أحمـد .٣
 .١٢٣  ١٢٢)، ص ص ١٩٩٩(القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، 

المــنهج النقـدى" فـى: منــاهج البحـث فــى العلـوم التربویــة "  :یبـكمـال نجـ .٤
  ٣٩٣)، ص ص ٢٠٠٣، (الإســـــــــكندریة، دار المعرفـــــــــة الجامعیـــــــــة، والنفســـــــــیة

٤١٦. 

 ٣٩٦ص   المرجع السابق: .٥

 ٤٠٣ص    :المرجع السابق .٦

  المـــنهج العلمـــى فـــى دراســـة المجتمـــع  وضـــعه وحـــدوده :مارـامد عــــحـــ .٧
 .٣٨)، ص ١٩٦٤، ٢(القاهرة، دار المعرفة، ط

       الاتنوجرافیــا النقدیــة فـــى مــنهج البحــث التربــوى"، فـــى " :لاوىـحســن البیــ .٨
، (الإســـــكندریة، دار المعرفـــــة منــــاهج البحـــــث فـــــى العلـــــوم التربویـــــة والنفســــیة

 .٤٢٥  ٤٢١)، ص ص ٢٠٠٣الجامعیة، 
9. Filstead, W: Qualitative Methodology, (chicago, Markham, 
1970), P P 4 – 10 

، (الإســـكندریة، دار علـــم الاجتمـــاع والمـــنهج العلمـــى :محمـــد علـــى محمـــد .١٠
 .٢٨٩  ٢٨٨)، ص ص  ١٩٨٣المعرفة الجامعیة، 

11. H. Giroux, Ideology, Culture, and the process of schooling, (Templ 
uninersity press, philadephila, 1981), P P 59 – 62 
12. M. W. Apple, Ideology and curricumlum, (Routledge & kegan paul, 
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Boston, 1979), P P. 120 - 130 
13. Becker & Geer, Participant Observation and Interviewing: A 
comparison, Organization, 10, No 3, 1957. 

، مرجــع ســابق،  ص علــم الاجتمــاع والمــنهج العلمــى :د علــى محمــدمحمــ .١٤
  .٣٠٣  ٣٠٢ص 
  ٣٠٥المرجع السابق،   ص   .١٥
"، المجلــة الدولیــة مــنهج البحــث فــى علــم الاجتمــاع" :كــارل م. فــان میتــر .١٦

ــــة، العــــدد  ــــوم الاجتماعی ، (القــــاهرة، مركــــز مطبوعــــات ١٩٩٤، فبرایــــر، ١٣٩للعل
  .٤٠  ٣٠الیونسكو)،    ص ص 

، جــزءان، (القــاهرة، دار الثقافــة المــنهج فــى علــم الاجتمــاع: محمــد عــارف .١٧
  .٧  ٣)، ص ص  ١٩٧٢للطباعة والنشر، 

 
  
  
  
  

 


